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  المقدمة



ز  

بسم االله الكريم المنان، منزل القرآن، وميسر الفرقان، والحمد له فـي الأولـى   

االله وسلم على نبيه الكريم، الذي بعثه رحمة للعالمين، وعلى مـن  والآخرة، وصلى 

صحبه، ثم من تابعه على نهجه السليم، ودينه القويم، صلاةً وتسليماً دائمين إلى يوم 

  .الدين

  ..أما بعد

فإن القرآن الكريم قد أنزل للأميين على سبعة أحرف، يسر االله بها قراءته على 

صحابته  ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بها الرسول الأمة، انتظمت في قراءات خص 

الذين رووها عنه، ثم ارتبطت كل قراءة منها أو أكثر بقارئ من الصحابةالمعروفين 

بالقراءة، ثم يتتابع الثقات يروونها في سند جلي توافقـه المصـاحف العثمانيـة أو    

عت الفضل تخالفه، فما وافقها سمي بالمتواتر، وهو المشهور من القراءات التي جم

وقـد  . فضل السند الصحيح، وفضل موافقة رسم اتفق عليه الصـحابة : من وجهين

وصل بها العلماء إلى عشر قراءات، أما ما خالف الرسم العثماني فقد سمي بالشاذ، 

فإذا استبعد ما لا يصح سنده؛ إذ انتفى عنه ما يصير به قرآناً، بقي ما شذّ، لهجـر  

الأمـة،   أما المتواتر فقد حوته صـدور قـراء  . حفالقراء له لعدم مطابقته المصا

  .وجههوتناوله الدارسون من جلّ أ

ه من التلاوة قد قل بمر الزمان واعتماد المصاحف، غير أنه فإن حظّ أما الشاذّ

مجالاً خصباً للدارسين، يجلّون غامضه، ويربطونه بالمتواتر مـن القـراءات،    ظلّ

هذا الـنهج، بعـد تسـبيع ابـن مجاهـد       وكان أولهم في. نين وثاقته وصحتهمبي

، )مختصر في شواذ القراءات من كتاب البـديع :( للقراءات،وبعد كتاب ابن خالويه



ح  

، الذي يعـد  )المحتسب(الفتح ابن جني في كتابه  عالم النحرير واللغوي المبرز أباال

العمدة والطراز في دراسة القراءات الشاذة، لغنى تعليقاته، وعمق تعليلاتـه علـى   

  .القراءات التي أوردها مصطفاة من حيث الصحة ونقاء السند

ولا ريب في أن القراءات الشاذة قد احتاجت إلى من يفسر ما فيها، فقد احتوت 

–على ما طَرف وغَمض من الأساليب والصياغات التي يكفي لاستغرابها خروجها 

على أساليب القرآن الكريم في القراءات المتـواترة المشـهورة، ففـي    -في الظاهر

ما وافـق   عصور التدوين الأول مال الناس إلى المشتهر، وكان الاشتهار من حظّ

د محتمل في اللغـة  المصحف العثماني، ولكنهم كانوا لا يساورهم الشك في أن التعد

  .دت القرآن الكريم أوجهاً من ذلك التعدالعربية، فلا يعجبون إذا احتوت بعض قراءا

ة والتنوع في القراءات القرآنية هي ما جعلت مجال دراسة القـراءات  هذه الجد

وقـد  . مجالاً مهاباً، لا يلجه الدارس إلا بعدته الوافية، من علم القراءات والمصطلح

كان هذا أمري من الهيبة والتوجس حين عرض علي الـدكتور الفاضـل شـعبان    

وض محمد الموضوع، وقد كان في حماسة الدكتور المشرف عمر خليفـة بـن   ع

إدريس دافعاً كبيراً لي لدراسته، فإن اتفاق هذين العالمين الجليلين على الموضـوع  

ولا أنكر أنني قدمت نحـوه  . الفائدة منه حفزني نحوه، لأدرك متعة البحث فيه، وكم

سة البحث في الموضوع كشفت لي ببضاعة مزجاة من علم القراءات، غير أن ممار

ي، وقد كان على االله التكلان، فكـان عنـوان الرسـالة    دعن اًمضابعض ما كان غ

  ".دراسة بلاغية: القراءات الشاذة في القرآن الكريم"

وقد كانت أكثر الدراسات السابقة في القراءات القرآنية فائدة للبحـث دراسـة   

، فأفدت منه في "لبلاغي للقراءات القرآنيةالتوجيه ا"الدكتور أحمد سعد محمد بعنوان 



ط  

تقسيمه مظاهر البلاغة في القراءات، وقد خالفته في تقسيمه، مراعية توفر بعـض  

 مظاهر البلاغة في القراءات الشاذة دون بعضها الآخر، وكنت أحتكم في ذلك إلـى 

تب معاني القرآن، وشـواذ القـراءات   ة  من كما توفر عندي من المادة المستخرج

  .خاصةً ومحتسب ابن جني مةًعا

أما فيما يختص بالقراءات الشاذة، فقد أفدت من دراسة الدكتور محمود أحمـد  

، وكذلك دراسة الدكتور خالد "القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي"الصغير المعنونة 

وكانت إفادتي من كلتا الدراسـتين  ". الصيغ في القراءات الشاذة"قمر الدولة بعنوان 

بابها، فحصر الصيغ الصرفية في الدراسة الثانية مكنني من تقـدير حجـم   في  كلٌّ

التغايرات الصرفية التي احتوتها القراءات الشاذة، ما اتجه بي بعد ذلك إلى استكناه 

  .الأبعاد البلاغية في هذه التغايرات

  :وقد قصدت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية

 .توتها القراءة الشاذةمحاولة تمثل الأبواب البلاغية التي اح •

• ة، ن مدى التغايرات البلاغية بين القراءات المتواترة والقـراءات الشـاذّ  تبي

 .وأثر هذه التغايرات على المعنى القرآني العام

الوقوف على الجهود البلاغية لموجهي القراءات الشاذة، وأسـاليبهم فـي    •

بلاغـة القـرآن   النظر إلى القراءة الشاذة بوصفها رافداً معيناً على فهـم  

 .الكريم

ولتحقيق هذه الأهداف كان لزاماً أن تتناول خطة البحث  كل المظاهر البلاغية 

في القراءات الشاذة، موزعة على مستوياتها، ابتداء بالمستوى الصـوتي، وانتهـاء   



ي  

بالصورة البيانية، ناظرة في بحثي لهذه المستويات إلى البعد البلاغي في التغاير بين 

متواتر، فكانت فصول الدراسة خمسة فصول، مقسمة إلى مباحث تستوفي الشاذ وال

وقدمت للرسـالة بتمهيـد يعـرف    . ما جاء في القراءات الشاذة من مظاهر البلاغة

  .بالقراءة الشاذة التي قصد بحثها

  :وهكذا كانت خطة البحث على النحو التالي

اءات استناداً إلى آراء ويتضمن دراسة مختصرة لمفهوم الشذوذ في علم القر  :التمهيد

  .علمائه

  :تضمن المبحثين التاليينظام الصوتي في القراءات الشاذة، نتالا :الفصل الأول

  .المشاكلة    :المبحث الأول  

  .التوافق بين الفواصل  :المبحث الثاني  

  :في مبحثين غة الكلمة في القراءة الشاذة، بلا  :الفصل الثاني

  .فيالتنوع التصري     :المبحث الأول  

  التنوع الدلالي      :المبحث الثاني  

  :يتضمن ثلاثة مباحث هيلاغة الجملة في القراءة الشاذة، ب  :الفصل الثالث

  التقديم والتأخير      :المبحث الأول  

  الإخبار والطلب     :المبحث الثاني  

  الحذف والزيادة      :المبحث الثالث  

  :شمللشاذة، نظم الجمل في القراءات ا بلاغة  :الفصل الرابع

  الالتفات      :المبحث الأول  



ك  

  الفصل والوصل  :المبحث الثاني  

  :في أربعة مباحث غة الصورة في القراءة الشاذة، بلا :الفصل الخامس

  .التشبيه    :المبحث الأول  

  المجاز    :المبحث الثاني  

  الاستعارة    :المبحث الثالث  

  الكناية     :المبحث الرابع  

  .النتائج التي توصل إليها البحث مذكورة في نقاط موجزة فيهاو: الخاتمة

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأمثلة التي ذكرت في كل مبحث إنما جـيء بهـا   

للتمثيل على المظهر البلاغي الذي يبحث في كل فصل، دون أن يقصـد الحصـر   

  .والعد، فهذا مما تضيق عنه هذه الدراسة

ت عليها الدراسة صـحيحة السـند، بوصـف    كما أن القراءات الشاذة التي قام

حيان في تحري الأسـانيد كانـت    ذي أخذت عنه، فوثاقة ابن جني وأبيالمصدر ال

  .كافية دون أن أتتبعها بنفسي

  ..وبعد

فإن هذا جهد بذل خدمةً لكتاب االله العزيز، فإن تضمن صواباً فمن االله وحـده  

الخطأ، فمن نفسي ومن الشـيطان،   ة والحمد العميم، وإن وقع فيهالفضل، وله المنّ

  .كلانوعلى االله الأجر والتّ

التوفيق واالله ولي  


